
صفقة “دحلان”: كيف يُدار الصراع داخل
حركة فتح؟!

, كتوبر كتبه عادل الأسطل |  أ

 خاص-، بشرعيّة حركة فتح،
ٍ
اعتدنا على مسألة اعتراف أعضاء المجموعة الدوليّة – وإسرائيل بشكل

يـر الفلسـطينية، منـذ نشوئهـا عـام ، وهـي مـن قـادت باعتبارهـا هـي مـن قـادت منظمـة التحر
اتفاق أوسلو ، وهي من قادت السلطة الفلسطينية فيما بعد، وبأن الرئيس الفلسطيني “أبو

. مازن” هو الذي يرأسها منذ عام

يبــاً-، بــأن الأعضــاءً ذاتهــم، أصــبحوا يُبــدون في نفــس الــوقت يُوجــد شعــور عــارم لــدى الكــل – تقر
استحساناً باتجاه القيادي في فتح “محمد دحلان”، باعتباره توطئةً لأن يكون شرعيّاً نهاية المطاف، وإن
كــان بغــير رغبــة خالصــة منهــم، ولكــن ترتيبــاً علــى مقتضيــات المرحلة المصــلحيّة (السياســيّة- الأمنيّــة)

الحاليّة، والتي تعصف بالمنطقة ككل.

فالمعطيات المتوفرة، كانت قد أشارت إلى انخفاض كميّة قبول “أبومازن” لدى بعض أولئك الأعضاء،
وبنسبة لابأس بها، والتي أخذت بالوضوح خلال الفترة الأخيرة الفائتة، باعتباره، لا يسُدّ الأبواب في
الوجوه فقط، بل هو من يقوم بتأزيم الأمور، حيث لم تفلح كافة اتصالاتهم باتجاهه، وسواء الشفويةّ
منهــا والســلكيّة، في ســلبهِ أي تنــازلات بشــأن المصالحــة مــع “دحلان”، باعتبــار أن حالــة الخصومــة

الحاصلة لديه، هي حالة متأخّرة، ولا رجاء فيها.

الأمــر الــذي أدّى بهــم إلى الســماح لـــ”دحلان” بالانتقــال إلى الخطّــة التاليــة، وهــي الراّميــة إلى شحــن
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كثر عمليّة، وكانت قد مثّلت تظاهرة لأنصاره في  متقدّم وأ
ٍ
الأجواء نحو تصحيح مسار الحركة بشكل

كتوبر الحالي، بحجة المطالبة بوحدة الحركة، وللاستجابة لمساعي الرباعية العربية، قطاع غزة أوائل أ
كيـد حضـور “دحلان” الجيّـد داخـل لإنهـاء حالـة الانقسـام الفتحـاوي، مثّلـت شيئين مهمّين، وهمـا تأ
المركز الفلسطيني، والذي يضم قيادات وكوادر فتحاوية، تُعد من الصفوف الأولى، وتحدّياً صارخاً لـ

(رام الله)، التي اعتبرت التظاهرة، تهدف إلى شق الحركة والإخلال بشرعيتها.

مــؤتمر عين الســخنة، الــذي تــم عقــده عــن قصــد “دحلان” وتعمّــده، خلال الأســبوع المــاضي، وبعــد
كمل المشهد التفاتهِ لـ (رام الله) لمرةّ واحدة، باعتباره – كسباً سياسياً ورفعاً للعتب-، كان هو الذي أ
نحو التسخين، إلى الدرجة التي لا يمكنه بعدها، إعادة الحديث عن مصالحة، حيث فرضت نتائجه
عليـه، مهمّـة المـضي قـدماً، باتجـاه الأخـذ بهـا وتطبيقهـا علـى الفـور، وخاصـة تلـك الي تتعـارض مـع رام

الله. 

كان استقبال “أبومازن” للمؤتمر ولنتائجه بخاصة، استقبالاً صراعيّاً خالصاً، حيث اضطرّ بسببهما،
إلى محاولــة إثبــات اتهامــاته ضــد “دحلان” – أمــام أنصــاره علــى الأقــل-، بأنــه يعمــل باتجــاه تقــويض
الحركة، وباتجاه تصفية القضية الفلسطينية، كما أصرّ على توقيع قرارات رئاسية، تهدف إلى تقزيمه

ومُطاردة الداخلين في تيّاره، والمتعاطفين معه داخل الحركة، وذلك بتهمة التجنّح. 

 من تركيا
ٍ
والأهم هو، قيامه بما يُمكن تسميته بالخطوة التعويضيّة، والمتعلقة بمسألة سفره إلى كل

 تـركي – قطـري باتجـاه تشغيـل ملـف المصالحـة مـع حركـة حمـاس،
ٍ
وقطـر، والـتي تهـدف إلى إيجـاد دور

خاصــة وأن لــديه عــدّة شُبهــات، تُــوحي بــأن “دحلان” بصــدد المسابقــة، نحــو تفعيــل صــفقة سياســية
وخدماتيـة كـبيرة باتجـاه الحركـة، وهـي لـدى “أبومـازن” وإن كـانت أحاديـّة الطـرف، لكنـه يضمـن بأنهـا

ستعود عليها بفوائد مباشرة، وبالتالي ستساهم في إطالة أمد الانقسام.

من تابع جوقة التسخين المتبادلة بين الفريقين، وشعر بتأثيراتها، لا بد وأنه لاحظ وقوعها على حرفٍ
واحد، والذي يدعو إلى عدم الانجرار وراء أي بادرة، تهدف إلى رأب الصدع، برغم عِلمهما، بأن تلك
الجوقة، هي في حقيقتها (مواجهة)، وهي لا تحصد سوى الهزائم، ليس الحديث عن محاولة إثبات
ملاحظةٍ ما، أو تحديد أي إهانة لأحدٍ كان، بل عن أضرار جسيمة ستلحق ليس بالحركة وحسب، بل

بالقضية الفلسطينية أيضاً.
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